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 ترجمــات دولية

يضــم هــذا الملــف سلســلة مــن المقــالات كتبهــا عشــرة مــن الباحثــن والدبلوماســين والمحرريــن المختصــن فــي 
ــم  ــى تقيي ــد ســعوا إل ــي، وغيرهــم، وق ــرت مال ــر روبــن، وروب ــة، مــن بينهــم ريتشــارد هــاس، جينيف الشــؤون الدولي
السياســات الخارجيــة التــي انتهجهــا الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب خــال المئــة يــوم الأولــى مــن ولايتــه الثانيــة. 
يغطــي الملــف جملــة مــن المحــاور تمتــد مــن السياســات الاقتصاديــة والتجاريــة إلــى التحالفــات العســكرية التقليديــة، 
مــرورا بالتحــولات فــي العاقــة مــع الصــن وروســيا، والمواقــف مــن أزمــات الشــرق الأوســط، وصــولا إلــى الانعكاســات 
ــدم  ــوى، يق ــذا المحت ــى ه ــدي. وتأسيســا عل ــادي التقلي ــا القي ــن دوره ــاء واشــنطن ع ــة والدبلوماســية لانكف الأخاقي
النــص التالــي قــراءة تحليليــة لأبــرز مامــح هــذه المرحلــة مــن السياســة الخارجيــة الأميركيــة، كمــا تجلّــت خــال المئــة 

يــوم الأولــى مــن الولايــة الثانيــة للرئيــس ترامــب. 

ــرات  ــن التوت ــدة م ــة جدي ــم مرحل ــات المتحــدة والعال ــت الولاي ــام، دخل ــذا الع ــة ه ــض بداي ــت الأبي ــى البي ــب إل ــد ترام ــودة دونال ــع ع م
والتحــولات الجذريــة. فالرئيــس الــذي لطالمــا عُــرف بخرقــه للأعــراف وتحديــه للمؤسســات، عــاد إلــى الســلطة فــي ســياق دولــي أشــد 
ــاء بالنظــام  ــة الحلف ــي، وتراجــع ثق ــوذ الصين ــا، وتصاعــد النف ــي أوكراني ــة ف ــى: حــرب طويل ــه الأول ــي ولايت ــه ف ــا كان علي ــدا مم تعقي
الليبرالــي الدولــي. وخــال المئــة يــوم الأولــى مــن ولايتــه الثانيــة، طبــق ترامــب سياســات خارجيــة حــادة وســريعة، اســتهدفت كل مــن 
خصــوم واشــنطن وحلفائهــا التقليديــن، وبــدت كأنهــا تســعى لإعــادة صياغــة النظــام العالمــي لا عبــر البنــاء، بــل عبــر الضغــط والتفكيــك 

والانكفــاء القومــي. 

اقتصاد »أميركا أولا« ولكن بأي ثمن؟

منــذ اليــوم الأول فــي ولايتــه الثانيــة، أعــاد ترامــب التأكيــد علــى شــعاره الأساســي: »أميــركا أولا«. لكنــه طبّــق هــذا المبــدأ هــذه المــرة 
مــن خــال قــرارات اقتصاديــة أشــد عدوانيــة مــن ذي قبــل؛ فقــد فــرض تعريفــات جمركيــة باهظــة علــى واردات اســتراتيجية مــن الصــن 

والمكســيك وكنــدا، وأعــاد التهديــد بفــرض رســوم علــى قطــاع الســيارات الأوروبــي، فــي خطــوة تســببت فــي إربــاك الأســواق الماليــة.

كمــا دخلــت العاقــة مــع الصــن مرحلــة توتــر غيــر مســبوق منــذ عقــود، إذ تــم فــرض رســوم بنســبة تجــاوزت 100٪ علــى واردات 
التكنولوجيــا، بينمــا ردّت بكّــن بوقــف توريــد المعــادن النــادرة، ممــا هــدد بإربــاك ساســل الإمــداد العالميــة. فــي الوقــت ذاتــه، بــدأت 
دول أخــرى، كالهنــد والبرازيــل، باتخــاذ تدابيــر لحمايــة نفســها مــن موجــات العقوبــات الثانويــة الأميركيــة، مــا يكشــف فقــدان واشــنطن 

لهيبتهــا كقــوة تنظيميــة للتجــارة العالميــة.

علــى المســتوى الداخلــي، لــم تنــجُ الأســواق الأميركيــة مــن تداعيــات هــذه السياســات، إذ ســجلت الأســعار ارتفاعــات ملموســة، ولا 
ســيّما فــي المــواد الصناعيــة والغذائيــة، وتراجعــت بعــض مؤشــرات الثقــة فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة، ممــا شــكّل أول إشــارة 

إلــى أن النهــج الحمائــي قــد لا يفضــي إلــى تعزيــز النمــو كمــا وعــد ترامــب ناخبيــه.

تفكيك التحالفات واستبدالها بصفقات آنية

لــم تكــن المئــة يــوم الأولــى لترامــب فــي ولايتــه الثانيــة حافلــة بالإجــراءات الاقتصاديــة فحســب، بــل شــهدت أيضــا هــزات كبــرى علــى 
ــادة مســاهماتها فــي  ــة لزي ــدول الأوروبي ــى ال ــد العاقــات مــع الحلفــاء التقليديــن. فقــد واصــل الرئيــس الأميركــي الضغــط عل صعي
حلــف الناتــو، ملوّحــا بتقليــص الالتزامــات الدفاعيــة الأميركيــة، مــا أثــار قلقــا متزايــدا فــي برلــن وباريــس. وفــي آســيا، مارســت الإدارة 
الأميركيــة ضغوطــا ماليــة وسياســية علــى اليابــان وكوريــا الجنوبيــة، مطالبــة إياهمــا بتمويــل كلــي للوجــود العســكري الأميركــي، تحــت 
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طائلــة الانســحاب. فــي المقابــل، بــدأت الدولتــان بزيــادة تنســيقاتهما الدفاعيــة مــع أســتراليا والهنــد، فــي مؤشــر علــى البحــث عــن 
مــوازن إقليمــي بعيــدا عــن الضغــوط الأميركيــة.

أمــا فــي أميــركا الاتينيــة، فقــد اســتخدم ترامــب ملــف الهجــرة كورقــة تفــاوض قاســية، مــن خــال ترحيــل آلاف المهاجريــن وفــرض 
شــروط أمنيــة مشــدّدة علــى التعــاون مــع المكســيك ودول أمريــكا الوســطى. وعلــى الصعيــد الدبلوماســي، تراجعــت المســاعدات 
ــة. باختصــار،  ــي المنطق ــا الاقتصــادي ف ــز حضوره ــام الصــن لتعزي ــال أم ــا أفســـ المج ــر، مم ــة بشــكل كبي ــة الأميركي التنموي
اســتبدل ترامــب منطــق التحالــف القائــم علــى الثقــة والاســتمرارية، بمنطــق الصفقــة المؤقتــة والمصلحــة المباشــرة، وهــو مــا أدى 

إلــى تــآكل نفــوذ الولايــات المتحــدة حتــى بــن أقــرب حلفائهــا.

الشرق الأوسط بن التصعيد والانكماش

فــي الشــرق الأوســط، بــدت سياســات ترامــب فــي ولايتــه الثانيــة امتــدادا لنهجــه الســابق، ولكــن دون امتــاك رؤيــة اســتراتيجية 
واضحــة. فقــد اســتمر فــي تقديــم دعــم غيــر مشــروط لإســرائيل، مــع تأييــد ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، وفــي الوقــت ذاتــه، 
ضغــط مــن خلــف الكواليــس لوقــف العمليــات العســكرية فــي غــزة خشــية التصعيــد الإقليمــي الواســع. لــم يقــدّم ترامــب أي مبــادرة 
سياســية جديــدة تجــاه القضيــة الفلســطينية، بــل أعــاد تجميــد المســاعدات للســلطة الفلســطينية، وضيّــق الخنــاق علــى المؤسســات 
ــأي مســار  ـــ ب ــات القصــوى، دون التلوي ــة العقوب ــى لغ ــاد إل ــي، ع ــف الإيران ــي المل ــة. وف ــي الأراضــي المحتل ــة ف ــة العامل الدولي

دبلوماســي بديــل، مكتفيــا بالتصعيــد الإعامــي والســيبراني.

أدّى هــذا التخبّــط الاســتراتيجي إلــى فــراغ دبلوماســي فــي أكثــر مناطــق العالــم هشاشــة. فقــد أعــادت روســيا تفعيــل قنواتهــا 
مــع كل مــن إيــران وســوريا، بينمــا عــززت الصــن اســتثماراتها فــي البنيــة التحتيــة الخليجيــة، دون أن تواجــه رد فعــل أميركــي 
حــازم. وهــو مــا يــدلّ علــى أن الانكمــاش الأميركــي فــي المنطقــة لــم يكــن منظّمــا بــل ارتجاليــا، يفتـــ البــاب أمــام فواعــل إقليميــة 

ودوليــة أخــرى.

 تآكل القيادة الأخاقية للولايات المتحدة

ــا  ــي طالم ــة، والت ــة« الأميركي ــادة الأخاقي ــا يُســمّى بـ«القي ــع م ــو تراج ــة ه ــب الخارجي ــي سياســة ترام ــق ف ــر الأعم ــلّ التغي لع
اســتندت إلــى مبــادئ حقــوق الإنســان والديمقراطيــة؛ فخــال مئــة يــوم، لــم يصــدر أي موقــف أميركــي واضـــ بشــأن الانتهــاكات 
فــي ميانمــار، أو القمــع فــي إيــران، أو تضييــق الحريــات فــي بعــض الأنظمــة الحليفــة. كمــا تراجعــت برامــج دعــم الديمقراطيــة 
والمجتمــع المدنــي، وتقلــص تمويــل المنظمــات الدوليــة، فــي الوقــت الــذي عــززت فيــه إدارة ترامــب عاقاتهــا مــع أنظمــة ســلطوية 

ــة. ـــ الاقتصادي ــة المصال بذريعــة مكافحــة الإرهــاب أو حماي

أدّت هــذه الانعطافــة فــي الخطــاب والســلوك إلــى تــآكل صــورة الولايــات المتحــدة كمرجعيــة أخاقيــة، ودفعــت بالكثيــر من الشــعوب، 
وحتــى بعــض النخــب الغربيــة، إلــى النظــر إلــى واشــنطن كقــوة مصلحيــة لا تختلــف كثيــرا عــن منافســيها مــن القــوى الكبــرى.
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خاتمة

كشــفت المئــة يــوم الأولــى مــن ولايــة ترامــب الثانيــة بوضــوح عــن مامـــ نظــام عالمــي جديــد يتشــكل ببــطء، مــع تراجــع الــدور الأميركــي 
التقليــدي كمحــور اســتقرار وقيــادة. فالسياســات القائمــة علــى التصعيــد والانعــزال ونــزع الشــرعية عــن الحلفــاء والشــركاء، لا تبنــي نفــوذا 
بــل تفككــه. ومــع أن ترامــب قــد يحقــق بعــض المكاســب السياســية الداخليــة علــى المــدى القصيــر، فــإن العالــم بــدأ بالفعــل بإعــادة ترتيــب 
تحالفاتــه واســتراتيجياته، متحــررا – ولــو جزئيــا – مــن ســطوة الهيمنــة الأميركيــة التقليديــة. وبالتالــي، فــإن الخطــر الأكبــر لا يكمــن فــي 
قــرارات ترامــب بحــد ذاتهــا، بــل فــي المنطــق الــذي يحكمهــا، وهــو منطــق لا يــرى فــي النظــام الدولــي ســوى ســاحة صفقــات، لا شــبكة 

مصالـــ ومبــادئ مشــتركة.


